
فصائــــل الغوطــــة الشرقيــــة تحــــت مظلــــة
الجيش الوطني

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

بعد خروجهم باتفاق مع النظام برعاية روسية، في أبريل/نيسان  أعادت الفصائل العسكرية
الــتي كــانت تعمــل في الغوطــة الشرقيــة تشكيــل نفســها وتنظيــم معســكرات لهــا في الشمــال الســوري،
إضافـة إلى إعـادة هيكلـة عناصرهـا الذيـن هجـروا مـع عـائلاتهم إلى الشمـال السـوري بمنطقـتي غصـن

الزيتون ود الفرات على وجه التحديد.
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فصائل الغوطة الشرقية ته عناصرها مع ظروف الشمال السوري

ية متماشية مع ظروف الشمال السوري تهيئة عسكر

يـارة أهـالي بعـد أيـام من تهجيرهـم مـن الغوطـة الشرقيـة قـام قائـد جيـش الإسلام عصـام بويضـاني بز
عناصره والمصابين منهم في المخيمات التي أوت الوافدين من الغوطة الشرقي إلى مدينة الباب وإعزاز
يــارة بويضــاني في وقــت انهيــار معنويــات مقــاتليه بعــد تهجيرهــم مــن منــاطق شمــال حلــب، جــاءت ز
نفــوذهم في الغوطــة الشرقيــة، واســتطاعت قيــادة جيــش الإسلام الــرد علــى الكثــير مــن التســاؤلات
عن مــآلات الجيــش في الشمــال الســوري، هــل ســيحل نفســه أم أنــه ســيعود للعمــل العســكري مــن

جديد؟

أوصــلت قيــادة الجيــش فكــرة للعنــاصر أنهــا ســتعيد هيكلــة الجيــش مــن جديد وصــياغة الترتيبــات
القياديــة فيــه للعمــل في المنطقــة والانــدماج مــن خلال ذلــك في صــفوف قــوات المعارضــة في الشمــال
السوري، متماشية مع الترتيبات العسكرية في المنطقة المتمثلة بالجيش الوطني السوري المدعوم من

ية المؤقتة. تركيا والحكومة السور
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كبر فصائل الغوطة الشرقية جيش الإسلام أ

يــارات قيــادة الجيــش للقيــاديين في صــفوف الجيــش الــوطني مــن بينهــا قيــادة لــواء كمــا تتابعت ز
يتــون إضافــة إلى التنســيق مــع القــوات التركيــة في المعتصــم العامل في منطقــة د الفرات وغصــن الز

المنطقة للتوصل إلى حل جذري: إما انضمام جيش الإسلام للجيش الوطني أو حل نفسه.

وأعلن جيش الإسلام في أغسطس/آب  بناء معسكرات له في ريف حلب الشمالي في المنطقة
يـن إلى الشمـال الغـربي مـن حلـب، حيـث تضمنـت الممتـدة بين مدينـة البـاب شرقي حلـب ومدينـة عفر
 معسكرات موزعة على المنطقة من بينها قيادة الجيش التي تم تحصينها بشكل جيد، إضافة إلى

يبية وتوعوية لأفراد الجيش. مراكز تدر

كتائب جيش الإسلام شاركت في عمليات د الفرات وغصن الزيتون قبل
حملة التهجير من الغوطة الشرقية، وكانت منضوية في مرتبات الفيلق الثالث

ضمن الجيش الوطني

يبات عسكرية وتكتيكية لمقاتليه في معسكر تابع له كما نشرت معرفات جيش الإسلام صورًا تظهر تدر
يــف دمشــق الجنــوبي، بينمــا يــن مــن ر يتــون، الذي يحتــوي علــى عنــاصره المهجر في منطقــة غصــن الز
يبات كل معسـكرات الجيـش في المنطقـة الـتي تعمـل علـى تكثيـف جهـود عنـاصر الجيـش شملـت التـدر
يــادة خبرتهــم القتاليــة في الشمــال الســوري الــذي انتقلــوا اليــه حــديثًا، وإلى جــانب ذلــك الــدروس وز
ية كافة، الشرعية التي تعمل على توعية المقاتلين وتجهيزهم دينيًا وأخلاقيًا لمحاربة أعداء الثورة السور

ير الشام وميليشيا الوحدات وقوات النظام وميليشياته. من ضمنها هيئة تحر

وتجدر الإشارة أن كتائب جيش الإسلام شاركت في عمليات د الفرات وغصن الزيتون قبل حملة
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التهجير من الغوطة الشرقية، وكانت منضوية في مرتبات الفيلق الثالث ضمن الجيش الوطني وحتى
كدت أنها تحت خروجهم من الغوطة الشرقية إلى ريف حلب الشمالي فإن قيادة جيش الإسلام أ

مظلة الجيش الوطني السوري شمال حلب.

ورغم الاتهامــات الــتي وجهــت لجيــش الإسلام وقيــادته بتفكــك الجيــش وتســليمه الغوطــة الشرقيــة
فإنهــا لا تمــس الواقــع بصــلة بحســب مــا أوضــح المتحــدث الرســمي بجيــش الإسلام حمــزة بيرقــدار،
واعتــبرت قيــادة الجيــش أن الخــروج مــن الغوطــة الشرقيــة جــاء نتيجــة تنــازلاتهم عــن المنطقــة بســبب

استهداف النظام للتجمعات المدنية بالأسلحة الكيميائية، التي كانت ورقة ضغط على الجيش.

قائد فيلق الرحمن في الشمال السوري

مـن جـانبه فيلـق الرحمـن أحـد أبـرز الفصائـل العسـكرية الـتي كـانت تعمـل في الغوطـة الشرقيـة بريـف
 دمشق أعلن إعادة هيكلته من جديد، وقال وائل علوان الناطق باسم فيلق الرحمن في تصريح له
من يناير/كانون الثاني على حسابه في تويتر: “أعاد فيلق الرحمن تشكيل نفسه، وترتيب صفوفه من
جديد ضمن معسكراته في منطقة عفرين ولا علاقة لفيلق الرحمن بأي عنصر سابق خا معسكراته

الآن”.

 في إعداد عناصره وتهيئتهم لقتال قوى الإرهاب وفي مقدمتهم نظام
ٍ
كد أن فيلق الرحمن ماض وأ

ية، فيما أعلن الناطق الرسمي وائل علوان الأسد والميليشيات الانفصالية، وجميع أعداء الثورة السور
في  مــن فبراير/شبــاط الحــاليّ أن فيلــق الرحمــن بعــد أن أتــم تنظيــم صــفوفه ضمــن معســكراته في

منطقة عفرين، انضم لصفوف الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري.
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أبدت هذه الفصائل استعداداتها للمشاركة في صفوف قوات الجيش الوطني
في معاركه على تخوم مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الوحدات،
إضافة إلى نشر عناصر لها على خطوط التماس الممتدة على أطراف مدينة

الباب وعفرين شمال حلب

واند فيلق الرحمن وجيش الإسلام في صفوف الجيش الوطني السوري، بعد محاولات من قيادة
الجيش الوطني لإدخالهم في صفوفه، فضلاً عن الضغوط التركية لتوحيد صفوف المعارضة في المنطقة
وجعلهـا تحـت قيـادة واحدة وعـدم خروجهـا عـن وحـدة الصـف، فالرغبـة التركيـة مسـتمرة في توحيـد

الفصائل العسكرية ووضعها تحت مظلتها.

كمـا أبـدت هـذه الفصائـل اسـتعداداتها للمشاركـة في صـفوف قـوات الجيـش الـوطني في معـاركه علـى
تخوم مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الوحدات، إضافة إلى نشر عناصر لها على خطوط

التماس الممتدة على أطراف مدينة الباب وعفرين شمال حلب.

جيش الإسلام سيطر على مواقع إستراتيجية خلال تشكيله

نشأة أبرز فصائل الغوطة الشرقية

كبر قوة عسكرية معارضة للنظام السوري في دمشق بعد تحالفات بين كتائب نشأ جيش الإسلام كأ
عسكرية وألوية في الغوطة الشرقية عام ، وكان لمؤسسه زهران علوش دورًا مهمًا في السيطرة
على العديد من المواقع العسكرية التي كانت تحت سيطرة قوات النظام آنذاك، إضافة إلى توسيع

رقعة الجيش في الغوطة.



تعتــبر نــواة جيــش الإسلام الأولى هــي سريــة الإسلام الــتي أسســها علــوش بعــد خروجــه مــن ســجن
صــيدنايا الذائــع الصــيت، بعــد ســجنه لعــامين وكســب الجيــش خلال وجــوده في الغوطــة الشرقيــة،
شعبية كبيرة نظرًا لبسط سيطرته وقوته العسكرية في المنطقة إلى جانب خدمته لأهداف الثورة، وبلغ

ية وأغلبها في دمشق. قوام الجيش  مقاتل في مختلف المحافظات السور

وعنـــدما خسر الجيـــش قائـــده زهـــران علـــوش نتيجـــة غـــارة روســـية في أواخـــر عـــام ، تراجـــع
نفوذه وتقدمه في المنطقة فضلاً عن التدخل الروسي الذي دمر عتاده في الغوطة الشرقية التي تخضع
لحصار خانق، وتسلم بعده قيادة جديدة مما أدى إلى تراجع قوة الجيش وعملياته العسكرية نظرًا

يزما زهران العسكرية في قيادة المعارك. لفقدان القيادة الجديدة لكار

ية يختلف من منطقة اقتتال الفصائل العسكرية المعارضة للنظام السور
لأخرى تبعًا لاختلاف العقيدة أو اختلاف المكاسب الاقتصادية والقوة والنفوذ

أما فيلق الرحمن انبثق من نواة لواء البراء الذي تشكل في أغسطس/آب ، ومع انضمام المزيد
مـن الكتـائب العسـكرية في الغوطـة إلى صـفوفه اعتمـد لـواء الـبراء اسـم فيلـق الرحمـن في مطلـع عـام
 الـــذي خـــاض معـــارك عســـكرية في الغوطـــة الشرقيـــة إلى جـــانب جيـــش الإسلام ضـــد قـــوات
النظام، ودخــل فيلــق الرحمــن في اشتباكــات مســلحة مــع جيــش الإسلام بســبب وقــوف الفيلــق إلى
جـــانب الاتحـــاد الإسلامـــي لأجنـــاد الشـــام الـــذي نشـــب بينـــه وبين جيـــش الإسلام خلاف في النفـــوذ

والمكاسب الاقتصادية.

يــر الشــام في الغوطــة الــشرقي، وإلى جــانب فيلــق الرحمــن وجيــش الإسلام نشــأت كتــائب تابعــة لتحر
إضافة إلى كتائب عسكرية تابعة لحركة أحرار الشام التي تتخذ من محافظة إدلب مقرًا رئيسيًا لها،
وهذه الفصائل كان قوامها قليل جدًا لا يتعدى جزء من الفيلق وجيش الإسلام في الغوطة الشرقية.



هل انتهى خلاف كبرى فصائل الغوطة الشرقية؟

هل انتهى خلاف فيلق الشام وجيش الإسلام؟

ــــا ــــة لأخــــرى تبعً ــــف مــــن منطق ــــة يختل ي ــــل العســــكرية المعارضــــة للنظــــام السور ــــال الفصائ اقتت
لاختلاف العقيـدة أو اختلاف المكاسـب الاقتصاديـة والقـوة والنفـوذ، خاصـة مـع نشـوء فيلـق الرحمـن
الذي يعتبر قوة مناهضة لجيش الإسلام حيث بلغ قوام الأخير  عنصر بينما بلغ عدد عناصر

الفيلق آنذاك  عنصر يعملون على خطوط التماس ضد قوات النظام.

وتعود أسباب الخلاف بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن لعدة أمور أهمها اختلاف العقيدة فجيش
الإسلام يتبع السلفية، وفيلق الرحمن الشافعية، هذه الخلافات تنامت مع المكاتب الشرعية التابعة
لكل فصيل على حدة، ويضاف إلى ذلك اتهامات الفيلق لجيش الإسلام بتغييب عشرات المعتقلين
يتونــة بالإضافــة للتهــرب مــن القضــاء ومحاولــة في ســجونه في الغوطــة الشرقيــة ومــن ضمنهــم رزان ز

اعتقال القاضي الشرعي في المجلس الأعلى في الغوطة الشرقية.

بينما يتهم جيش الإسلام فيلق الرحمن بالسيطرة على أنفاق الغوطة الشرقية، والتحكم في قوت
المــدنيين في الغوطــة فضلاً عــن تمييز عنــاصر الفيلــق بأســعار المنتجــات الغذائيــة الــتي يتــم تهريبهــا عــبر

الأنفاق المتصلة بدمشق.

الأسـباب هـذه دعـت اقتتـال فيمـا بينهمـا اسـتمر لسـنوات وفـق خلاف في السـيطرة، وقسـمت هـذه
الفصائل الغوطة الشرقية إلى قسمين لكل منهما مناطق نفوذ، حيث تمركزت قوات فيلق الرحمن
في مدينـة حرسـتا أمـا جيـش الإسلام في مدينـة دومـا، ولكـل منهمـا قـرى وبلـدات محيطـة تابعـة لمراكـز

قيادتهم.

الاشتباكـــات الـــتي دارت خلال عـــامي  و دفعـــت المـــدنيين للوقـــوف في وجـــه المتقـــاتلين،
إضافة إلى مظاهرات ودعوات من المجلس الإسلامي السوري لحل الخلاف الحاصل، لكن الخلاف
استمر إلى مرحلة التهجير القسري في أبريل/نيسان من العام الماضي، حيث رعت روسيا اتفاقين الأول
مع فيلق الرحمن الذي خ إلى إدلب والثاني مع جيش الإسلام الذي خ إلى مناطق د الفرات

وغصن الزيتون.

وبعد وصول قادة الفصيلين العسكريين إلى المنطقة أعلنت قيادتهما إيقاف الخلاف وعدم نقله إلى
الشمـال السـوري، وذلـك تحـت رعايـة لـواء المعتصـم حيـث نـشرت صـورًا لقائـد جيـش الإسلام عصـام
بويضاني وعبد الناصر شمير قائد فيلق الرحمن ومعتصم عباس قائد لواء المعتصم، وبرعاية الحكومة
يــة المؤقتــة انتهــى الخلاف بشكــل جــذري ليبــدأ العمــل مــن جديــد في صــفوف الجيــش الــوطني السور

السوري.
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